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هذه سلسلهة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 
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أعماله الميعة 
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٠‏ أَنْرهُ في العالم 
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حياته المبكرة 


وكتر» 69ر6 وت رع 


3 ابن سيناء المعروفٌ باسمه اللاتيني أفيسينا 41/106113 أبرزٌ 
فلاسفة وعلماء عصرف وله فَضلٌ كبيرٌ في الفلسفة والمنطق والعلوم 
والطيٌ. 
ونا قعركة عنة البوخ يعر ة إلى سيرغ جيني العي ككبها تلميذة 
الجرجاني. ٠‏ 
ؤُلد أبو علي الحسينْ بن عبد الله بن سينا في سّنة 370ه/980 م في 
قرية تُدعَى أفشنة بالقرب من بُخارى (في أوزبكستان حاليا) في آسيا 
الوساطي.. 
ثم انتفلت الأسرةٌ إلى بُخارئء وكانّتْ عاصمة لسلالة فارسية. 
حاكمة تدعَى الشامانيين. 
وقد كان لبخارى وسمرقند أهمية كبيرةٌ في تعليم ابن سينا؛ لكونهما 
مركزاً ثقافياً في الدَّولة الإسلامية آنذاك. 


تعليمه الأول 


مهض 69ر6 موه 


كان واللة عبد الله عالماً معدوفاً ومتصدّفاً عامّاً لإحدى القرى 
التَابعةَ للشُلطانء وكانّت دارُهه مكاناً يلتقي فيه العلماءٌ في المنطقة. 
لذا كان ابي سينا مُعتاداً على الجدل والتُّقاشات حول مُختلف 
المواضيع من طفولته. وكانّ عبدُ الله شديدٌ الاهتمام بتعليم ابنِهء 
لاسيّما أن قد لاحَظدٌ في الفتى ذاكرةً قويةٌ وتعطّشاً للعلم؛ فجلّب له 
والدَهٌ مُعلماً للقرآن وآخراً للأدب. وحين بلمٌ ابن سينا العاشرةً كان 
قد حَفظ القرآنَ» وقراً العديد من الأعمال الأدبية التي عُرضَّتْ عليه. 
ثم درس الأدب وحنيظ أشياءً من أصول الدّين وحساب الهندسة, 
والجبر والمقابلة. بعدمًا رَغْبّ ابن سيئًا في دراسة الطبُ» فعككف على 
قراءة الكتب الطبيّق وبررّ في هذا العلم في مدَّةَ قصيرة وهذا مَا أكَدَهُ 
بقوله: "وعلمٌ الطب ليش من العلوم الصعبقء فلا جَرَمَ أنّي برت 
فيه في أقل مدَِّ". وكانَ عمدهُ في ذلك الوقت ست عشرة سنة 
ودرس على ابن سهل المسيمي وأبي المنصور ال حسن بن نو 
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العالم الصَعغير 
شجّمَ عبد الله ابنّهُ على تعلّم الحساب والجئر. 

وفي أحد الأيام وَصّلَ إلى بخارى رجلٌ يُدَعَى عبد الله الناطلي؛ 

وكاق تعلماً للفلسقة: فطلي من والد ابن سينا أن يبقى في دارهم 


وكانّت تلك نقطةً تحؤّل في حياق ابن سينا؛ فقد أبدى الغْلامٌ وَلَعا 


شديداً بالفلسفة» وسرعانً ما استخلصٌ من مُعلَمِهِ كلَ ما استطاعٌ 
َحدَهُ من علم؛ ولم بمض زمنٌ طويلٌ حتّى أقرَ مُعلمُهُ بأَهُ لم يعد 
لدوم نا سلف 2 


وهكذا بداً ابر سينا بَحنَهُ الخاصٌ في الفلسفة إلى أنْ تمكنَ منها بشكل 


وقد درس بالإضافة إليها الهندسة الإقليديّة. 
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الطبيب الشاب 
وهض 63ر6 وهو 


بعدَ أن دَرَسَ ابر سينا الفلسفة والجَبِرَ والهندسة حوَّل اهتمامّة 


إلى الطب 


ولم يطل الأمو بابن سينا حبَّى تعلّمَ كل ما كان مُتوفراً عن علم ظ 
الطّبٌ وأبدع كثيراً في هذا ا جال؛ إلى حدّ أن الأطباء البارزينَ كانُوا 
يستشي رونك ويلغذون عنة معارقهم. 

كان ابن سينا في السادسةً عشرَ من عمره حين بدأ يَُاولٌ مهنة الطب 
ويُعالج الطو كي . 

ومع تقادُم الأيام ز انع كبرل ومعرقة بالطب 

وخلال هذه الفترق كس ابر سينا نفسَة أيضاً لُعالجة الخلافات 


لذا لم يكن ابن سينا يقتصرُ على كونه رياضياً وفيلسوفأء بل كان 
أيضاً طبيباً وشحامياً. 
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وكتره 6/5763 وتتر ب 


كان ابن سينا في سين الثامنة عشرّ حينَ تعوّض بثلطان بُخارى 
الساماني لمرضٍ غريب؛ فاستّدعِي ابن سينا مع غير ومن الأطباء 
الماجة السلطا. 
وقد تمكنَ ابن سينا من علاج السلطانء وبَقِي يعمل في القصرء وكانّ 
لعمله هذا الكثيرٌ من الفوائد؛ أهمّها أنه كانَ يحصل على الإذن في 
ارتياد المكتبة الملكيّة السامانية الضّحمة. 
قراً ابن سينا الكثيرٌ من الكتب في مكتبة الصّلطانء وقد وجدً فيها كتبا 
لم يكن قد سَمِعَّ عنها أو رآها من قبل. 
وبعد أَنْ قضى ابن سينا عدَّةَ سنواتٍ في خدمة الشّلطان قَيّرَ أن يُسافِرَ 
إلى أماكنَ أخرى. ظ 
وكانت أولى المْحطَّاتٍ التي توقّف فيها بلدةٌ أوغرنش؛ ثم ذهب إلى 
نيسابور ومرو. ثم وصل أخيرا إلى جرجانٌ على بحرٍ قزوين» حيث 
افنتح مدرسةً كان يُعلّمُ فيها المنطقّ وعلم الفلك. 
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الحياة ‏ أصفهان 
وحص 3 ©تتر © وهضصع 
غادرَ ابر سينا جرجان» وارتحلَ إلى خراسانٌ والري وقزوين» 


3 . 9 كحى 20 وو 3 
وحط به المطافة أخيرا في همذان حيث أصبح الطبيبَ الشخصيً 


للأمير شمس الدولة. 

وبعدَ وفاق الأمير ذهب ابن سينا إلى أصفهان» وقد أكرمّة حاكم 
اشياة هذ الذرلة ون تقريد كير وعاش اير سينا قراية أربداً 
' عشرَ عاماً في أصفهان» ويُعتقّدٌ أنَّ هذو الفترة من حياتم كانت 
الأكثر إنتاجاً. 

استمرَ ابن سينا في الكتابة خلال هذه القترق وكانّ أحدٌ أهمٌ أعمالم 
كاب يدع "فانوثٌ الطب الذي أصب<- فيمائعة- المرجع الأسابر 
لتدره يس الطّبٌ في أوربا النهضة وفي العالم الإسلامي. 

كان ابر سينا إذا تحير في مسألة وله يجذ حلا لها ولمه يكن يظمُرُ 
بالحدٌ الأوسط في قياسء كان يقول: " تردّذت إلى السعار وصايت 
وابتهلت إلى مبدع الكل» حتَّى فتح لي المغلق» وتيسَرَ المعسّر". 
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7 أعماله المهفة 


وحص 83ر6 مهض 


ضمّ كتابُ ابن سينا “قانون الطّبّ" إقراراً بالطبيعة الْعدية 
لرض الشلكء ومعلوماتٍ عن انتقال العدوى في التَّربةَ والماى 
اشن علاقة القّصة الكفسبة بصحة الأتسان اللسمية. كما دك 
الكتابٌ 760عقاراً مُتوفراًيُمكنٌ للأطباء استخدامُها في ذلك الحين. 
1 لها كدب كتاياً ضصغيرا بتعا بموضوع النَِّض باللغة الفارسية. 
ولكنً أضخم أعماله كان كتات "الشفاء". 
ويناقشٌ الكتابُ أموراً في المنطق والفلسفة الطبيعية والرّياضيات 
والعٌّيبيات. وتضْهٌ أعمالَّهُ الرئيسةً الأخرى كتاب "النجاة"؛ 
و“الإشارات والتّيهاتٍ"؛ و"عيون اليكمة", وكتاب " الهداية". 
ولهُ كذلك "كتابُ دفع المضارٌ الكليّمَ عن الأبدان الإنسائيّة', و«كتابٌ 
القولنج" و”رسالةٌ في سياسة الِدن وفضائل الشراب”؛ و"رسالة في 
اريت الأعضاء'؛ و“رسالة ف القصدي: و"رسالة ق الأغلية 


والأدوية". 
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ع و رن 


إسهاماته ب المجال الطبي 


كانت أعمال وأفكانٌ ابن سينا مُتقدمة على عصره؛ فقد كان 


وَل مَنْ ذَكَرَ بعضّ أساليب العلاج الحديثة كالعلاج النَّفسرةٌ 
وكان 5نم رقف الجراحة كف طيرة مستقل. 
كَكبَ ابن سينا أحد أشهر مُونّاتِو عن القواعدر لطبي بأسلوب 


شعري (أرجوزة)؛ فساعَدَ ذلك طلآّب الطب على استذكار القواعلر 


الطبية بسهولة. 

و س - 5 5 -ه 
وما يزالُ طلابٌ الطب حول العالم يستخدمون هذه الطريقة في 
الاستدذكار. 
ناقش ابن سينا أيضاً مختلف الأدوية في مُوْلْماتِ وشرّع المخواصٌ 
الشفائية للعديد من العقاقير والأمراض التي تُستخدَمٌ لها؛ 
وناقش آثارَ النّخدير في الجراحة؛ ووّصّف الأمراض المعدية وكيفية 
اتتشارها. 

2 5 و 3 
وكان من الأوائل الذين ربطوا بين انتشار الطاعون والفئران. 


ل 
0 


00 
0 
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2 - 
أخْرِهُ فى العالّم 
لبو #هرج 3 ©© رت © وهقره» 


ترجكت أعمالة ايخ سينا إلى اللذتينية بين تتسيفو القرة الغا 


عشرٌ وأواخر القرن الثالث 0 

وقد أدَى ذلك إلى تقرف الغرب على عمله ومعارفه. 

وكانَت جامعةٌ بولونيا في إيطاليا أوّلَ جامعة تُقرّرُ كتابَ ابن سينا 
القانون فرسيعاً ركسا لنواسة الطب فيها. 

! وأدّت أعمال ابن سينا في العلوم ليع إلى بَذْرِ بْذُورٍ العلوم 
علق بدراسة الأرض كالكبولوبجيا ف الؤّمن الحديث. 

وكانَ أَوَلَ مَ' تأكَلَ وكتّب عن تشكل الصُّخور والْركباتِ المعدنية 
في الآر ضٍِ. 

كما ناقَشَ مَنشَّاً الزلازل والأحداتٌ الكارثية الأخرى التي تَحَدّتُ 
بشكل طبيعين. 

قفي كتابه "الشفاء" إلى دراسة علم الأرصاد الجويّق 
وناقشٌ فيم تشكُل الغيوم والأمطارء وتعليلٍ ظهورٍ قوس الألوان 
(قوس الله) والّياح والْدبََاتٍ والشهّب. 


2 


2 


١١ 


- 2 
3 
و 


ا 
8 
ع 
ّ 
01 


ع 3 
أيامه الأخيرة 


- 7 ع 
كان ابن يكنا ما يذال بصحبة علاء الدولة حين اصيب 


بالمرض؛ حيث كان يشعدٌ بنوباتٍ من المخص الحادٌ. 
يُعتَقَدٌ أن الشخصٌ الذي طلب منة ابن سينا أن يصنع العلاجج قد 


عير فيه؛ ما زاد اأشكلةً تفاقماًء وأصيب ابن سينا بتقرّحاتٍ في أمعائه. 


© نيه اذ ذ آذ ع 2 
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عقت صكةٌ ابره سينا كثيرا وكان يأخذٌ المسككنات ليرتاح من 
ظ الألم» ولكن كان هناك مَن ١‏ يُسَقِقهُ بإغطائه نجرعات قوية من 
العقاقير التي كان يستخدمها للتخلص من الألم. 
في هذه الحالة اكرضْيّة صّحِبّ ابن سينا علاءً الدّولة إلى همذان: 
ولك حالته ساءت في همذان؛ وَتُوفَيَ في حزيران/يونيو 8 / 
7م عن عمر يُناهِرُ ثمانية وخمسينَ عاماً. 


وقد دُفِنَ فى همذانٌ في إيرانَ حاليا. 
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شرّخ ا مفغردات 
ححص و © ور حجر 
تفاقج: هو الانتقالٌ من التبتّْ إلى الأسوأ. 
الطَاتئُون: مرضضٌ شديدٌ الكدوى والمّتكِه ينتقُ عن طريق الجرذانٍ 
ثرا والحيواناي الأخرى» وقد قضى هذا امرض على الكثير من 
كان الأرض قديماء ولكنُّ الآنّ شه منقرض. 


عقار: دواء علاجي. 

لقيجات: ك" ما : يق خارج حُدود الطبيعة أو الواقع. 
5 صفةٌ للمرض القادر. على الانتقال من شخص إلى آخر؛. 
باللمس أو استخدام أغراض المريض. 
المغص: ألم شديد ف الأمعاء. 


يُزاول: يُمارسُ» أو يعمل بانتظام. 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
الاستطلاع والإنسانية بذور الفكر الحديث. ولكن.ما لم 
٠‏ يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لاتقل 
دهشة واثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت 
عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


ا(عربهة)) تم تصنيف هذه القصة وفق معايير تصديف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
ص «عربي 21», وقد صنفت لمستوى «(ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 
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